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عناصر الخطبة :
تحريم موالاة اليهود والنصارى ، جميع الآيات القاضية بتحريم موالاة المشركين والكفار تدل على تحريم موالاة أهل الكتاب ، ما يحمل على البراءة من أهل الكتاب ، الفرق بين الموالاة والتولي وحكم كلٍّ منهما ، من مظاهر موالاة الكفار ، أمور لا تقدح في البراءة من الكفار .

الخطبة الأولى :

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد ؛

فيقول الله تبارك وتعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ( ((
)).

أيها المؤمنون :

سبق أن تحدثت في الجمعة السابقة عن موالاة المشركين ، وحديثي اليوم عن موالاة أهل الكتاب ، وسبب هذا التخصيص ؛ شدة الحاجة إلى بيان ذلك ، وكثرة المسارعين فيهم . 

هذه الآية البينة حرَّم الله فيها موالاة أهل الكتاب ، وحكم فيها على من ارتكب هذا الجرم وتلبَّس به ، وقد ورد عن  أبي موسى الأشعري  ( أن عمر ( أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد ، وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك ، فعجب عمر ( وقال : إن هذا لحافظ . وقال : إن لنا كتاباً في المسجد ، وكان جاء من الشام ، فادعه فليقرأ . قال أبو موسى : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد . فقال عمر : أجنب هو ؟! قال : لا بل نصراني . قال : فانتهرني ، وضرب فخذي ، وقال : أخرجه . وقرأ :( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين(  ((
)) . 
وما هذا النهي من عمر ( إلا لأن توليته هذا المنصب يمكنه من الاطلاع على أمور المسلمين .
قال ابن سيرين : قال عبد الله بن عتبة :" ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر"  ، قال ابن سيرين: فظنناه أنه يريد هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ...( .  ((
))

وقال ابن حزم رحمه الله :" صح أنَّ قول الله تعالى :( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( إنما هو على ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار ، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين " ((
)) .
ثم أثبت الله فيها أن هذا فعل المنافقين ، وذكر تأويلهم ، ورده عليهم ؛ لأن الخوف العام من أهل الإشراك – كما سبق – لا يُسوِّغ التظاهر بموالاتهم ولا التقية منهم ، فإن الله يقول :(وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا( ((
)) .
ومن جملة الآيات التي نهى الله فيها عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى قوله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ( ((
)) .
بطانة : خآصة ، لا تقربوهم ولا تصادقوهم ، قال الحسن :" لا تستشيروهم ". ((
)) ، وقال البخاري في صحيحه : " البطانة : الدخلاء ". أي الذين يدخلون عليكم وتكاشفونهم أموركم وتستشيرونهم فيها .

وقد قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاماً من أهل الحيرة لم يُر قط أحفظ منه ولا أكتب منه ، فإن رأيت أن تتخذه كاتباً بين يديك إذا كانت لك الحاجة شهدك . فقال عمر : قد اتخذت إذن بطانةً من دون المؤمنين" ((
)) .
في كاتبٍ تقول هذا يا أمير المؤمنين !! فما قولك إذا رأيت اليوم حالنا ؟! 
وقوله تعالى (من دونكم ( ، أي : من أهل الديانات الأخرى ((
)) .

ومعنى (لا يألونكم خبالاً ( ، أقول : لا آلوك نصحاً ، على تضمين معنى النقص ، فمعنى الآية : لا يجدون طريقاً ولا سبيلاً يوصلون به الضُرَّ إليكم إلا وسلكوه . وعلة ذلك (ودوا ما عنتم ( ، (ما) مصدرية ، تؤل وما بعدها بالمصدر ، فيكون تقدير الكلام : ودوا عنتكم ، والعنت المشقة .
           وهذه الآية بين الله لنا فيها خبايا نفوسهم ، وأنه ليس في صدورهم أدني حبٍّ لنا ( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ( فحبهم مع هذا البيان والإيضاح ضعفُ عقلٍ ، وقصر نظر ، وعمى بصيرة .

وهم قد كفروا بالذي أُنزل إلينا ، فأي الفريقين أحق بأن تتجه إليه العداوة ، وأن يُكنَّ له البغض ؟ هم أولى بذلك ، ولذا قال تعالى :( هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ( .
ولما كشف الله عما في نياتهم بيَّن أن سبيل الخلاص من كيدهم لا يكون بموالاتهم ، وإنما يكون بالصبر على طريق الحق والاستقامة عليه ، ألا وإن مما يحقق الاستقامة هذه : البراءة منهم ومن كفرهم .

ومن الآيات :( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ((
))
المحادَّةُ : المخالفة . وأي محادة لله أعظم من محادة النصارى الذين جاء فيهم قوله تعالى :( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ( ((
)).

اعلموا وفقكم الله أنَّ كلَّ آية محرِّمة لولاء الكفار والمشركين يدخل فيها اليهود والنصارى ؛ لأن اليهود والنصارى كفَّار ومشركون ، ولا يُنازع في ذلك إلا مشرك مثلُهم .
أما دليل كفرهم :(لََقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ( ((
)) ، وقوله :( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( ((
)) . فهي صريحة في أن النصارى من جملة المشركين . وقد قال النبي ( - معللاً صيامه ليومي السبت والأحد- :((إنهما يوما عيدٍ للمشركين ، وأنا أحب أنْ أُخالفهم)) ((
)).

أيها المؤمنون :

لقد حرَّض الله تعالى على تحقيق البراءة من أهل الكتاب بأساليب متنوعة ، وطرق مختلفة . فمن ذلك : تذكيره لعباده المؤمنين بقبيح فعال المغضوب عليه والضالين ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ ( ((
)).
والعطف في هذه الآية لا يقتضى المغايرة ، فهو كالعطف في قوله تعالى :( تنزل الملائكة والروح فيها( ((
)).  

فإذا اتخذوا ديننا لعباً وهزواً فكيف يُعقل أن نواليهم ؟!  وها نحن نرى بين الفينة والأخرى نشرهم الإساءة لنبينا ( على مواقعهم في الشبكة العالمية ، وفي مجلاتهم وصحفهم ، فكيف يوالي المسلم من هذا حاله. لكأن الله يقول لنا في هذه الآية : إذا كان هذا حالهم معكم فيكف توالونهم ؟ إن الله تعالى قد أكثر في القرآن الكريم من ذكر مكايدهم لنا ، ومن ذكر دسائسهم ؛ وإن من فوائد ذلك : تحقيق عقيدة الولاء والبراء كما أشارت إليه الآية السالفة . فهم حريصون على إغوائنا وإضلالنا ، بل حاولوا ذلك مع نبينا ( . قال تعالى :( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ( ((
)).

جاء في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ، فجاؤوا فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أنَّا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم ، وإنا إن اتبعناك اتبعتنا يهود ولم يخالفونا ، وأن بيننا وبين قومنا خصومةً ، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ، فأبى ذلك.((
))
ومن كيدهم بنا : حرصهم على أن ندين بدينهم ، قال سبحانه :( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ( ((
)). فإن عجزوا حاولوا إيقاعنا في دائرة الكفر لنكون فيها سواءً ، قال تعالى : (وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ( ((
)) . فإن عجزوا فلا يدخرون جهداً في إضلالنا: ( وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ( ((
)). ( وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ( ((
)) . 

ومن أخطر ما يحققون به ذلك : معاداتهم وتضيقهم على مَنْ أعلن – مجرد إعلان- تحكيم شرع الله ؛ حتى ينحيه فيكفر بذلك.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

فإنَّ موالاة أهل الكتاب مسألة من الخطورة بمكان ، وهي لا تخرج عن كونها كبيرة من الكبائر أو كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، وقد اضطربت كثير من الأفهام في التفرقة بين الحكمين .

فإذا والى المسلم كافراً بظاهره دون باطنه ، كأن يواليه لمصلحة دنيوية فهذا قد قارف كبيرةً من كبائر الإثم . ودليل ذلك أنَّ حاطب بن أبي بلتعة ( لما ظاهر المشركين وقال له النبي (:((ما هذا يا حاطب)) ؟ قال : يا رسول الله لا تعجل علي؛ فإني كنت أمراً ملصقاً في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وإن قريشاً لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة ،  فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يداً يحمون قرابتي بها ، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد . فلما اتهمه عمر ( بالنفاق قال النبي ( لعمر :(( إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ))((
)). 

وأنزل الله في شأنه آية بدأها بندائه للمؤمنين ، وهذا يدل على عدم كفره ، قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء( ((
)) .
أما إذا والاهم بباطنه وسعى لنصرة دينهم ووالاهم له فهذا هو التولي الذي كفَّر الله أهله بقوله :( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( ((
)) .

عباد الله :

إنَّ لموالاة المشركين مظاهر كثيرةً نراها قد انتشرت بين الكثيرين منَّا ، فمن ذلك :

الرضى بكفرهم وعدم تكفيرهم ، والله تعالى يقول :( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( ((
)) ، ويقول النبي ( : ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) ((
)) . ومنها : التحاكم إلى قوانينهم . والتشبه بهم ، ولذا جاء الأمر بمخالفتهم في كثير من نصوص ديننا الحنيف ، فعن أبي هُرَيْرَةَ (  قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : :((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ))((
)). وقال : ((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ)) ((
)) ، وتوعد ( من تشبه بهم بقوله:((من تشبه بقوم فهو منهم )) ((
)) .

ومن مظاهر موالاتهم : طاعتهم والإصغاء إليهم ، قال الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ( ((
)) . ومن المظاهر :  توليتهم بعض أمور المسلمين ، وقد مرَّ معنا أثران لعمر بن الخطاب ( في ذلك ، ومنها :  انشراح الصدر عندهم ؛ لأن المسلم لا ينشرح صدره إلا للمسلم ، وإذا رأى أهل الشرك والضلال انقبض صدره وضاقت نفسه ، فإن الله يضع القبول لأوليائه في الأرض ، والبغض لأعدائه فيها . ومنها : تعظيمهم بالألقاب ؛ كالبروف فلان  ، أو الدكتور ، أوالسيد . ومنها : الاستغفار لهم والترحم عليهم ، قال الله تعالى :( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ( ((
)) ، وأهل الكتاب من أصحاب الجحيم ، فعن أبي هريرة ( عن رسول الله  ( :((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)) ((
)) .

أيها المؤمنون : ثمة أمور لا تقدح في عقيدة البراء من المشركين ، قال الله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( ((
)). 
وليس في الآية ما يدل على جواز موالاة غير الحربي من الكفار ، فالله قال :( أن تبروهم ( ، ولم يقل : أن تولوهم . قال ابن كثير رحمه الله  :" أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ، ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراجكم ، كالنساء والضعفة منهم ( أن تبروهم ( . أي : تحسنوا إليهم . (وتقسطوا إليهم ( . أي : تعدلوا" ((
)) .
فليس ذلك من الموالاة ، ومن هذا القبيل : التصدق على فقيرهم ، وزيارتهم ، وتعزيتهم بلا ترحم على ميتهم ، ورد التحية عليهم ، وإن كانت سلاماً فهل يُقال : وعليكم أم وعليكم السلام ؟ محلُّ نزاعٍ  ، ومعاملتهم بالبيع والشراء ونحو ذلك ،  والاستفادة من علومهم التي فيها تقوية للإسلام وأهله ، وأكل طعامهم ، والزواج من نسائهم العفيفات ، ونحو ذلك .
فالله تعالى نسأل أن يهدي المسلمين لإقامة هذه الشعيرة العظيمة ...
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